
همىاهفمائتىفىرمما

محسحجمصالدخح

تلقائيأمروالأفكارالمواقفمراجعةإن

الصدماتبعددائمايحدث،الانسانلدى

وبصورهالنظرتعيدتجعلكمثلا،حمثصدمة

.تهوىمنمعالعاطفيةسيرتكفي،فورية

ويأتي،الأوانفواتبعديأتيذلكانصحيح

مينيخلولاذلكلكن،والندمبالمرارةممزوجا

حبتجربةعلىغدأقادموانكخاصةفائدة

هل..!الحربأما..الحبعنهذا.عاشرة

هل؟الحرببعدومواقفكافكاركستراجع

التلاحقة؟وخيباتناأوجاعنامسبباتعنستحكي

منكنريدلالا...رجلا.كنتلنذلكإفعل

نريد..الساجوسطللىفجأةهكذاتندفعأن

حبكعنأو.لأمكحبكعنفقطتحدثناأن

وا..للصباجأو..للوردةأو..لحبيبتك

وصدقبجرأةذلكافعل.عامبوجهللجمال

لاجبارةقوىاماملوجهوجهانفسكوستجد

فالؤسسة.بحريةذلكتفعلأنمنكتريد

وأحزباأودولةكانتسواء،القائمةالعربية

نأوالمثقفالكاتبمنتريد،مدرسةاومزرعة

وأنأمها،الموشسة""هيتحبكماأمهيحب

مع...كذلكالموسسة""هيتراهماجميلايرى

مفكرأوشاعراتفقالتاريخفيمرةولاانه

كاندائما.بلديةرئيسأوضابظمعحقيقي

الوزيرمزاجبميتنافروالمبدعالمفكرمزاج

فيالمناخكانفإذا.الشرطةوصاحبوالحاجب

كانولذا،الإبداعانتصرديمقراطياالكان
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ويخمد،الحاجبعصاتنتصرشتاة"الطقس"

روحه.تخمدلملنالكاتبصوت

ومواففنا.افكارناباستمرارنراجعنحن

نراجعلننا..ذلكدعنوىشيئأنفعللانحن

قراءةنعيددقيقةوكليومكل.كللبلاونراجع

يومكللأنهجديد.حادثضوءعلىالواقع

الساعة..الحسبانفييكنلممايحدثودقيقة

وأ.الراديو.افتح.ليلا.العاشرةهيالآن

-وستسمعبيتكبابافتحأو..الجريدةافتح

خطير.قوميحدثعنيصدرانولغطاصراخأ

تعتقدأن-عليكوالآنكذا،تعتقدكنتأمس

نأعليكوالانشيئآتظنالبارحةكنت!العكس

سوداءالهرةهذهكانتدقيقتينمنذ.خلافهتظن

بأنهاأقنعنيماالآنحدثولقدكالفحمة..

الىأخيراتوصلتأنكوهب!البياضناصعة

للوطنأفضلالديمقراطيةانمنم!ينيقين

بذلك؟عهرأنتستطيعفهلعدمها،منوالأمة

أجرلكيفرصةكلانتهزدائما،أناهكذا

البعضيقول.الديمقراطيةعنللحديثالوضوع

ماعلى،طفولتيففي.ففسيذلكسببلن

الدركرجاليجرهفتىشاهدت،الأهليروي

بسببقفلءعلىويركلونهسترتهطرفمن

اتعقدتيومهاومنالجزائر.أجلمنمطاهرة

يكفانفإماتلك.عقدتيعلىأزالوما

لافيماالتدخلعنالثقافةووزيرالعسكري

ومناضلةوالتقدموالحريةالحعث:أعنييفهمه



سنتتدحرجالأمورانأووالاستعمار،التخفف

والمعقفينالكتابأروعأمموأ.إلىسي*من

كانتوحدهمعاتقهمعلىالذينهولاء-العرب

واس!خلاصالقاسيةالتجاربغربلةمهمةتقع

مسخواالرائعونهولاءمنها،والعثرالدروس

بختموضمائرهمأفواههمعليختمأوبمعظمهم

استعصواالذينهموقليلون.الرسميةالادارة

إطارفييتحركونوظلواوالتدجينالأرهابعلى

.الصغيرةالخافتةحرياتهم

الجيليتهددماالىسؤالكمفيالاشارة

فيتنبوهيواستسلامياسمنالقادمالعربي

والأنديةوالساحاتالبيوتيملأفاليأس.محله

الاستسلامويلوج،والأغانيوالكتبوالشوارغ

الاحباطاتلن.طويلأرقبعدكالنوملذيذا

عندهوئدتجيلنابهامنيالتيالتلاحقة

التنفس.فيوضيقا.دائمةمعويهاضطرابارز

.المعدةفيوقرحةوالكبد.الرئتينفيوتلفا

ذبحةمنمستمراورعبا.الأعقابفيوانحلالا

التنزهفيلذةيجدبدأالجيلهذا.مفاجئةقلبية

نإ.واللامبالاةللعدمالهادئةالضواحيفي

تفقدقدهنا...هينخوضهامعركةاشرس

الايمانتفقدعندمالكنكغيرها.فتشتريطائرة

نأتستطيعلافإنكوبالتاريخوبقومكبنفسك

منيتهاوىبكاملهكودالنجديدا.إيماناتبتكر

أطنانيومياتلقىالهزيلتينكعفيكوعلى،حولك

أنت4والمثقف-الكاتبوأنت..السؤوليات

ئسمعلامالتسمعتصغيأنعليك،وحدك

مشيراتظلوانيرى،لامالترىتحدقوان

لأنكذلكالنصر.حتميةإلىالوقحةبأصبعك

والعالمالحياةأحبرجلبوجدانتعيش!تزالما

اًدركتكهل.يومذاتالشاملةبالعدالةوحلم

فاعترضحدثقدذلككانإذا؟الشيخوخة

الصباجهذافيالمدارسالىالغادينالأطفال

اشهد.المرةتجربتك.فاكهةوامنحهم،الشتوي

...ورأيتعشت.قل.فقط

تزالماالأرضحيث.لبنانمناتكلم

الأفق.بججبالكثيفالداكنوالدخانترتج

ماالبلدومصير-.التلالعلىالاسرائيليةالدبابات

مصير.الاحتمالاتأسوأعلى"ممتوحايوال

العربومصير.الفلشطينيالشعبومصير.لبنان

.الحربأهوالتضجتزالماوحوليواتكلم:جميعا؟

الرهيب،ومغزاهاورموزهاواسباحهاالماضية

ساهدااكونإلاءأنككاتبليمطمحولاوأتكلم

منليتبقىفينماأرجولا.حدثماعلى!ادقأ

تجربتيفقط-الفرديةتجربتيأصورأنإلاالعمر

افكر:أحياناً.ذلكعلىاللهوأعاننيتالفردية

لموإذاسيء؟كلأحكيأن+سأستطيعهل

ساًحكيه؟كنتماسيحكيالذيفمنالبعتطع

البيانكاتبولا،المؤرخلاأحدزلا:الجواب

ماذكرعلىسياًتيالاذاعيالعفقولا،السياسي

سيكونونهؤلاء.واكتشفتوسمعترأيت

وبتجميل،والتبريراتالأعذارباختلاقمشغولين

إنها!عيداالكارثةجعلفييترددواولن،الفاجعة

الواقغعلىوالاحتيال،الحقائقطمسثقافة

البدائي.السحري.الطقسهذا،الكلامبواسطة

جريمةجريدةثقافة،ذلكعنبديلا،والمطلوب

بالتعاسةالمثقلالعربيالوجدانتترجموقاسية

حلاوةالرالهزيمةواقعمنوتستنبطوالشؤم

التغيير.أجلمنالكفاج

بيروت
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